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 الملخص:

تنطلق هذه الدراسة من فرضية اأن اأزمة الهوية الاأوروبية في ظل تزايد الهجرة غير الشرعية تعود اإلى تحول جذري       
المجتمعي.   الاأمن  يمس  وجودي  تهديد  اإلى  اإنساني/اقتصادي  تحدٍ  من  انتقلت  حيث  الظاهرة،  مع  التعامل  في 

الهجرة، مما يبرر التشدد السياسي. كما تظُهر الدراسة اأن   "اأمننة"تكشف المقالة عن كيفية توظيف هذا التحول لـ  
نشوء   اإلى  اأدى  الاندماج  سياسات  الموازية "فشل  ى   "المجتمعات  غَذَّ الوضع  هذا  المجتمعي.  التصدع  وتعميق 

خطاب اليمين المتطرف، الذي استغل المخاوف الديمغرافية المتعلقة بتركيبة السكان. وفي الختام، فاإن الاستجابة  
في   حاسماً  عاملاً  اأصبحت  الهوية  اأزمة  اأن  مؤكدة  الاتحاد،  في  التضامن  قيم  تا كل  اإلى  اأدت  المتشددة  الاأوروبية 

 .تشكيل السياسات الخارجية والداخلية للقارة 

 .   اليمين المتطرف، المجتمعات الموازية، اأمننة الهجرة، الاأمن المجتمعي ، الهوية الاأوروبية الكلمات المفتاحية:
Abstract;  
This study postulates that the European identity crisis, amplified by the rise of irregular 

migration, stems from a fundamental shift in approach: moving from a 

humanitarian/economic challenge to an existential threat impacting societal security. The 

article reveals how this transformation is utilized to "securitize" migration, justifying 

political hard-lining. The study also shows that the failure of integration policies has led 

to the emergence of "parallel societies" and deepened societal fragmentation. This 

situation has fueled the discourse of the far-right, which exploits demographic anxieties 

concerning population composition. Ultimately, the restrictive European response has 

eroded the Union's values of solidarity, confirming that the identity crisis is a decisive 

factor in shaping the continent's foreign and domestic policies. 
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 :مقدمة
ــة الحـــرب البـــاردة، شـــهد حقـــل الدراســـات الاأمنيـــة تحـــولاً جـــذرياً فـــي بـــؤرة اهتمامـــ ، اإ  انتقـــل مـــن      مـــع نهايـ

المعضلات الاأمنية التقليدية المرتبطة بالتهديدات العسكرية وفقدان الســيادة، اإلــى مجــالات اأمنيــة اأوســع تشــمل 
وقد كرسّت هذا التحول اإسهامات مــدارف فكريــة  .الجوانب السياسية والاقتصادية والبيئية وخصوصاً المجتمعية

 .بارزة، وعلى راأسها مدرسة كوبنهاجن، التي وضعت الاأمن المجتمعي في صلب الاأجندة الاأكاديمية
يــرتبا الاأمــن المجتمعــي، كمــا عرّفــ  بــاري بــوزان، ارتبا"ــاً و"يقــاً بـــ تالهويــةت، ويُعنــى باســتدامة الاأنمــا  
"ــار،  التقليديــة للغــة والةقافــة والــدين والقــيم الاأساســية التــي تشُــكّل الهويــة الجماعيــة للمجتمعــات. وفــي هــذا الاإ

باعتبارهــا اأحــد اأبــرز اأشــكال التهديــدات المجتمعيــة التــي  (بــرزت ظــاهرة اللجــوء والهجــرة  الشــرعية وغيــر الشــرعية
 .تواج  المجتمعات المضيفة

لــم يعــد التحــدي مقتصــراً علــى الاأمــن الاقتصــادي اأو اأمــن الحــدود فحســب، بــل اأصــب  يلامــس جــوهر 
الهوية الاأوروبيــة وقيمهــا الليبراليــة المؤسســة. وتنظــر المجتمعــات الاأوروبيــة اليــوم اإلــى التزايــد الــديمغرافي لموجــات 
الهجرة، خصوصاً غير الشرعية، كقوة دافعة لخلق تمجتمعات موازيةت  ات قيم واأنمــا  عــي  قــد لا تتوافــق مــع 
القواعــد الاأساســية للهويــة الاأوروبيــة. هــذا التصــور يغــذي حالــة مــن القلــق العميــق حــول تا كــل الهويــة ويزيــد مــن 

 .احتمالية التصادم المجتمعي بين الفئات الاأصلية والمهاجرة، مما يُنذر بوقوع اأزمة هوية حقيقية

شكالية التالية  :من هذا المنطلق، نطرح الاإ

كيف اأدت الزيادة في معدلات الهجرة واللجوو  غيور الشورعي ا لوى "اأمننوة" الهويوة الاأوروبيوة  وموا 
 هي التداعيات المجتمعية والسياسية المنبثقة عن فشل سياسات الاندماج الاأوروبية؟

شكالية، سيتم تقسيم الدراسة وفق المحاور التالية جابة على هذه الاإ  :وللاإ

طار المفاهيمي لاأزمة الهوية: الاأمن المجتمعي واأمننة الهجرة. 1 •  .الا 
 .تحدي الاندماج وبنا  "المجتمعات الموازية" في الفضا  الاأوروبي. 2 •
 .انعكاسات الهجرة غير الشرعية على الهوية والسياسات الاأوروبية. 3 •
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لتحقيــق اأهــداف هــذه الدراســة، تــم تبنــي منهجيــة بحةيــة مزدوجــة تخــدم "بيعــة الموضــوع وتعمــق التحليــل فــي    
لجمـــع وتصـــنيف المعلومـــات المتعلقـــة  المووونهل الو وووفي التحليلووويتـــم اســـتخدام حيـــث  .اأبعـــاده المختلفـــة

بالمفــاهيم الاأساســية  الاأمــن المجتمعــي، اللجــوء، الهجــرة غيــر الشــرعية  وواقــع السياســات الاأوروبيــة، ومــن "ــم 
 تحليل التداعيات المجتمعية والسياسية لتلك الظواهر على النسيج الاجتماعي والهوية في القارة الاأوروبية.

طار المفاهيمي لاأزمة الهوية: الاأمن المجتمعي و"اأمننة" الهجرة .1  الا 

نقطة الانطلاق لفهم الجــدل الــداير فــي اأوروبــا حــول الهجــرة واللجــوء تكمــن فــي تحــول التعامــل الاأوروبــي مــع    
"ــار النظــري لـــ الاأمــن  الظــاهرتين مــن قضــايا اإنسانية/اقتصــادية اإلــى تهديــد وجــودي يمــس الهويــة، مســتنداً اإلــى الاإ

ينصــب التركيــز هنــا علــى قــدرة المجتمــع الاأوروبــي علــى الحفــا   .المجتمعــي الــذي وضــعت  مدرســة كوبنهــاجن
شــكالية فــي التــداخل بــين  علــى هويتــ  الةقافيــة وقيمــ  الاأساســية فــي وجــ  التغييــر الــديمغرافي والةقــافي. تكمــن الاإ
نسانية  اللجوء  والدوافع الاقتصادية  الهجرة غير الشرعية ، وهو تداخل يتم توظيف  سياسياً  الدوافع القانونية والاإ

جراءات الحدودية واعتبار جميع الوافدين مصدراً محتملاً للخطر  "اأمننة"لـ   .الظاهرة، مما يبرر تشديد الاإ

 :المفا لة بين الهجرة غير الشرعية واللجو : الدافع ومعيار الحماية 1.1

رهــاب ل وهيمنــة القطــب الواحــدل وانتشــار العولمــةل     في ظــل الاأوضــاع العالميــة المتســمة برفــع شــعار مكافحــة الاإ
ففــي  اأصب  اللجوء محا"ا بالتحفظ والحذرل و"رحت بشدة مشكلة التمييز بين الهجرة غير المشــروعة واللجــوءل

اغلب الاأحيانل يســافر اللاجئــون والمهــاجرون جنبــا اإلــى جنــبل ويســلكون المســارات نفســهال ويســتعملون اأنظمــة 
النقل نفسها اأيضال و يلجؤون كذلك اإلى شبكات تهريب البشرل في محاولة لبلوغ البلد المقصود نفس ل وبذلك 
فهــم يشــكلون مايســمى تحركــات الهجــرة المختلطــةتل وتقــرن معظــم التشــريعات المتعلقــة بــالهجرة الســرية هــذه 

)نبيول الهجرة بعمليات التسلل اإلى الدولة اأو الخروج منها علــى الســواء لمهمــا كانــت جنســية الشــخ  المتســلل
 (25  ص 2016زكاوي  

ــر القانونيــة  باأنهــا ظــاهرة عالميــة موجــودة فــي الــدول حيــث  ــرفّ الهجــرة غيــر الشــرعية اأو الســرية اأو غي تعُ
المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الاأوروبي اأو في الدول النامية. وتتمةل فــي الاتجــاه نحــو الضــفة الشــمالية 
للبحر المتوسا بدون و"ــايق رســمية، ســواء عبــر قــوارب المــوت اأو بتاأشــيرات مــزورة، مدفوعــةً بالرغبــة فــي اكتشــاف 
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علاميةت. يُحرك هذه الظاهرة في الغالب دوافع سوسيو اقتصــادية، حيــث يغــادر -تالعالم الا خر المنمق بالدعاية الاإ
الشــخ  بلــده باإرادتــ  لــدافع الرغبــة فــي التغييــر اأو لتحســين وضــع  الاقتصــادي، ولــذلك يُصــنف قانونيــاً كمهــاجر 

وبنــاءً عليــ ، فــاإن المهــاجرين الاقتصــاديين لا يــدخلون فــي نطــاق وضــع اللاجئــين، ولا يحــق لهــم  .اقتصــادي
الاســتفادة مــن الحمايــة الدوليــة المتعلقــة بــاللاجئين، كمــا اأنهــم يتمتعــون بحمايــة بلــدانهم الاأصــلية. ترهــق هــذه 
الظاهرة الدول سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، خصوصاً واأنها تخلق سوق ظل موازية للعمالة التــي تقبــل بــاأجور اأقــل 

  2016  علا  عبد الحفوي  محمود ). وشرو  عمل قاسية، مما يؤدي اإلى زيادة المنافسة على العمالة المحلية
 (63.64ص 

حظيـــت مســـاألة دراســـة مشـــكلة اللاجئـــين باهتمـــام متزايـــد علـــى النطـــاق الـــدولي ضـــمن تحليـــل كمـــا 
السياسات العامة، حيث اأصب  البعد الخارجي واأ"ره في عملية صنع السياســات يحتــل اأجنــدة مختلــف الــدول، 
 مما اأدى اإلى ظهور ما يسمى تسياسات عامة عالميةت بشاأن اللاجئين. ومن الناحية اللغوية، تعود كلمة اللجوء

(Alsyon)  ،اإلى اأصل لاتيني يوناني، وتشــير اإلــى المكــان الــذي يمكــن للفــرد اللجــوء اإليــ  بهــدف "لــب الحمايــة
وقد كان هذا المكان قديماً يُقصد ب  الاأماكن المقدسة كالمعابد. وقد صاغت الاتفاقية الدولية الخاصــة بمركــز 

ــة   ، الــذي يــن  علــى اأن اللاجــ  هــو تكــل شــخ  يوجــد التعريــف القــانوني للمصــطل 1951اللاجئــين  اتفاقي
خارج دولة جنسيت  بسبب تخوف ل  ما يبرره من التعرض لاضطهاد لاأسباب ترجع اإلى عرقــ  اأو دينــ  اأو جنســيت  

. وعلــى الــرغم  2فقرة ل 1951من اتفاقية  المادة الاأولى  اأو انتماي  لعضوية فئة اجتماعية معينة اأو ا راي  السياسيةت
ــاً  قبــل   ، فقــد تــم تجــاوز هــذا القيــد لاحقــاً 1951ينــاير  1مــن اأن الاتفاقيــة الاأصــلية كانــت تتضــمن تحديــداً زمني

الصادر عن الاأمم المتحدة، ليصب  لفظ اللاج  ينطبــق علــى   1967بموجب البروتوكول الخاص باللاجئين لعام  
كل من تتــوافر فيــ  الشــرو  الاأخــرى دون تحديــد للفتــرة الزمنيــة. كمــا توســع المفهــوم بشــكل اإضــافي مــع الاتفاقيــة 

فريقية لعام   ، التي عرفت اللاج  باأن  ليس فقا الشخ  الخايف مــن الاضــطهاد، بــل اأي شــخ  يفــر 1969الاإ
 .من دولة المنشاأ اأو الاأصل نتيجة لاحتلال اأجنبي اأو وقوع عنف ما

حتى يتمكن المهاجر من الحظوة بصفة تلاج ت وما تخول  من حماية دوليــة، لا بــد مــن تــوافر شــرو  اإجراييــة و   
جراييــة، يتعــين علــى "الــب اللجــوء تقــديم "لــب لمكتــب اللاجئــين  واأخــرى موضــوعية. بالنســبة اإلــى الشــرو  الاإ
والمتشردين بوزارة خارجية في بلــد المقصــد، ويملــك هــذا المكتــب الســلطة التقديريــة للتاأكــد مــن تــوافر الشــرو  
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الموضوعية، مع اإمكانية الطعــن اأمــام لجنــة الالتجــاء فــي حــال الــرفا. وفــي الســياق الاأوروبــي، اأوضــحت اتفاقيــة 
المتعلقة بالنظام الاأوروبي للجوء، اأن على الاأفراد الملتمسين للجوء اأن يقدموا "لباتهم في اأول  1997دبلن لعام  

بلــد عضــو فــي الاتحــاد الاأوروبــي يدخلونــ ، وهــو مــا يــدفع "ــالبي اللجــوء فــي اأغلــب الاأحيــان اإلــى اللجــوء اإلــى 
تسوق اللجوءبين دول الاتحاد. اأما بالنسبة اإلــى الشــرو  الموضــوعية التــي "تالهجرة الةانوية السريةت فيما يُعرف بـ 

نــ  عليهــا الفصــل الاأول مــن اتفاقيــة جنيــف، فهــي تتطلــب األا يكــون "الــب اللجــوء قــد ارتكــب جريمــة اأخلــت 
نســانية، اأو جريمــة خطيــرة مــن الجــرايم الداخلــة فــي  بالســلام، اأو جريمــة مــن جــرايم الحــرب، اأو جريمــة ضــد الاإ

  عولا  عبود الحفوي  محمود  القانون العــام، واأن لا تكــون تصــرفات  تتنــافى مــع مقاصــد الاأمــم المتحــدة ومباديهــا 
  (19  ص 2016

 مفهوم الاأمن المجتمعي والتهديد الهوياتي  2.1

ــن  ــوزان الاأمـ ــرفّ بـــاري بـ ــ  الـــدول والمجتمعـــات، عـ ــير التهديـــدات الجديـــدة التـــي تواجـ ــياق تفسـ فـــي سـ
. Poul roe .2004 المجتمعي باأن  استدامة الاأنما  التقليديــة للغــة والةقافــة الدينيــة والهويــات الو"نيــة والعــادات 

P42   .  ــة وقيمهــا الاأساســية للتحــول اأو التا كــل نتيجــة ــا مــن احتماليــة تعــرض الهويــة الاأوروبي وينبــع التهديــد هن
للتدفقات البشرية التي تحمل هويات مختلفة. فالخطر، في هذا السياق، لا يُقــاف بــالقوة العســكرية التقليديــة، 

 .بل بقدرة المجتمع على الحفا  على مفهوم  الذاتي وشكل تالنحنت الجماعية
وتعميقاً لهذا الطرح، يرى بوزان وشريك  اأولــي ويفــر اأن العامــل المتعلــق بــالهجرة يُعــد ســبباً رييســياً لخلــق 
تهديـــد حقيقـــي تجـــاه الاأمـــن المجتمعـــي اأو الهويـــة الجماعيـــة للمجتمـــع. هـــذا التهديـــد لا يقتصـــر علـــى الاأبعـــاد 
المادية والاقتصادية، بل يركز اأساساً على الخوف الوجودي من عدم القدرة على الحفا  على جوهر الهوية اأمام 

ويؤكد التحليــل  .وجود تجماعات هويةت جديدة تختلف في اللغة اأو الةقافة اأو الدين عن هوية الدولة المستقبلة 
نـــة عنـــدما يـــنج  الفـــاعلون السياســـيون فـــي تصـــوير تـــدفق  النقـــدي اأن هـــذه الهـــواجس تتحـــول اإلـــى تهديـــدات مؤمَّ

تقريور المركوز )اأو تاإضعاف للتماسك الو"نيت، ما يرسخ مفهوم الاأمننة الةقافيــة  "تخفيف "قافي"المهاجرين كـ 
 ( .2022 الاأوروبي لاأبحاث الاأمن

؛ حيــث تنظــر المجتمعــات المســتقبلة "معضلة الاأمن المجتمعي"فالهجرة بهذا المعنى، تةير ما يسُمى 
اإلى استقبال اأعداد كبيرة من المهاجرين، خاصة باأعداد كبيــرة وبطــرق غيــر نظاميــة، كخطــر يهــدد القــيم الو"نيــة 
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حساف بالتهديد كلما كانت الفروقات بين الهوية الاأصلية وهوية الوافدين  في الــدين،  التقليدية. ويزداد هذا الاإ
التصـــادم "اأو العـــرق، اأو اللغـــة  واضـــحة، مـــا يـــؤدي اإلـــى تفعيـــل ا ليـــات الـــدفاع المجتمعيـــة التـــي تســـعى لتجنـــب 

وتوضــ  الاأبحــاث اأن هــذه المخــاوف لا تبقــى محصــورة فــي         .(18ص   2024) هاشومي نبيلوة   "الهوياتي
ــرجم اإلــى حشــد سياســي وتعبئــة للهويــة، وتــدفع الــدول والمجتمعــات المســتقبلة لتبنــي  الاأوســا  الشــعبية، بــل تتُ

 .خطاب التهديد كاأداة للدفاع عن تالنحنت القومية اأمام تالا خرت الوافد

 .تحدي الاندماج وبنا  "المجتمعات الموازية" في الفضا  الاأوروبي. 2

لا يقتصر التحدي الذي تفرض  موجات الهجرة واللجوء على الجانب الاأمني المفاهيمي الذي تناولناه 
لقــد كشــفت الاأعــداد المتزايــدة  .في المحور الاأول، بل يتجسد عملياً فــي صــميم النســيج المجتمعــي الاأوروبــي

من الوافدين عن فشل واض  في سياسات الاندماج والاستيعاب التي تبنتها الــدول الاأوروبيــة علــى مــدى عقــود. 
ــ  علــى اأنــ  الممهــد لنشــوء  هــذا الفشــل يمةــل اأحــد الاأبعــاد الاأكةــر اإ"ــارة للقلــق فــي اأزمــة الهويــة، حيــث يُنظــر اإلي

التــي تعــي  بمنــاأى عــن القــيم والقــوانين الو"نيــة. بالتــالي، يتحــول التنــوع الةقــافي، الــذي "المجتمعــات الموازيــة"
 .يُفترض اأن يكون مصدر قوة، اإلى عامل تصدع اجتماعي يهُدد الاستقرار

 

 

 

 : خريطة التطور الزمني والمكاني لمسارات الهجرة واللجو  نحو اأوروبا 1رقم  خريطة
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 Frontex Reports. (2025). Comparative Analysis of Migratory Routes and Crossings المصدر:

(2015-2025). European Border and Coast Guard Agency. 

  التحــول الجــوهري فــي كةافــة ومســارات التــدفقات البشــرية نحــو الاتحــاد الاأوروبــي؛ 1رقــم   خريطــةوضــ  الت     
حيــث يظهــر ق"ريــق شــرق المتوســاق وق"ريــق البلقــانق كــاأكةر المســارات ضــغطاً. اإن هــذه الضــخامة فــي الاأعــداد 
اإريتريــا  هــي التــي دفعــت صــانع القــرار الاأوروبــي  المهاجرة من بيئات "قافية ودينية متنوعــة  كاأفغانســتان وســوريا و
نحو تبني استراتيجيات قاأمننة الهويةق؛ خوفاً من عدم قــدرة ا ليــات الانــدماج التقليديــة علــى اســتيعاب هــذه الكتــل 
البشرية، مما يمهد لنشوء قمجتمعات موازيةق داخل القارة، ويحول الهجرة من قضية ديمغرافية اإلى مهدد للاأمن 

 المجتمعي الاأوروبي

 "فشل الاندماج ومعضلة "العجز الاأوروبي في الاحتوا  1.2

لم يقتصر التحدي الذي فرضت  الهجرة واللجوء على الجوانب الاأمنيــة فحســب، بــل كشــف عــن عجــز بنيــوي    
فــي سياســات الاســتيعاب الاأوروبيــة فقــد اأدت محــاولات الــدمج اأو الاســتيعاب اإلــى نتــايج عكســية فــي كةيــر مــن 
الحالات، حيث استمرت الفئات المهاجرة في التمسك بهويتها الاأصلية وقيمها، مما خلق فجوة "قافية عميقة 

  (Buzan & Waever, 2004) مع القيم الاأساسية للمجتمعات المستقبلة
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وتجسد هذا الفشــل فــي اأحــداث العنــف والشــغب المتكــررة التــي شــهدتها الضــواحي الاأوروبيــة، وعلــى راأســها     
، التي قام بها اأساساً اأبناء المهاجرين. وقد اأكدت هذه الاأحداث اأن التحدي لم 2005اأحداث فرنسا في اأكتوبر  

 .يعد محلياً، بل هو مشكلة اأوروبيةتستوجب معالجة جذرية
ــو     ــاجرين نحـ ــع المهـ ــة فـــي دفـ ــتيعاب الناقصـ ــات الاسـ ــهمت سياسـ ــافي، اأسـ ــهار الةقـ ــق الانصـ ــن تحقيـ وبـــدلاً مـ

 .التهمي  الاجتماعي والاقتصادي، مما خلق بيئة خصبة لنمو الانفصال الاجتماعي

 المجتمعات الموازية والهوية المتصدعة 2.2

المؤشــر الاأوضــ  علــى اأن اأزمــة الهويــة الاأوروبيــة قــد  (Parallel Societies) يُعــدّ نشــوء المجتمعــات الموازيــة   
تعُــرفّ هــذه المجتمعــات باأنهــا تجمعــات عرقيــة اأو و  انتقلت من مرحلــة الخــوف اإلــى مرحلــة التصــدع الاجتمــاعي

دينية تعي  بمعزل "قافي واجتماعي عن المجتمع المضيف، حيث تطبق معاييرها الخاصــة وتقلــل مــن تفاعلهــا 
  (Heizler & Laiton, 2017) مع المؤسسات والقيم الو"نية

يزيد هذا الانعزال من خطورة الموقــف المجتمعــي، اإ  يصــعب علــى الــدول مراقبــة التوجهــات الفكريــة والقيميــة   
كمــا يُغــذي هــذا التصــدع الشــعور بالتهديــد  داخل هذه التجمعات، لا سيما في حالة المهاجرين غير الشرعيين

المجتمعي، حيث ترى المجتمعات الاأوروبيــة الاأصــلية اأن هــذه التجمعــات تســهم فــي اإحــداث تغييــر ديمغرافــي 
  و"قافي يمس المقومات الاأساسية للهوية ويُحدث اإخلالاً بالتوازن الطايفي والاجتماعي

(Buzan & Waever, 2004) 

 التهديدات الاأمنية والاقتصادية: وقود للصراع العنصري 3.2    

ــي    ــرعية، والتـ ــر الشـ ــرة غيـ ــى الهجـ ــة علـ ــادية المترتبـ ــة والاقتصـ ــداعيات الاأمنيـ ــل التـ ــاتي بفعـ ــدي الهويـ ــاقم التحـ يتفـ
 :تسُتخدم كوقود لتاأجيج الصراع المجتمعي

تصُــوّر الهجــرة غيــر الشــرعية كقنــاة لتســلل عناصــر متطرفــة اأو اأفــراد يحملــون اأفكــاراً  :المخوواطر الاأمنيووة •
معاديــة للقــيم الاأوروبيــة، ممــا يزيــد مــن احتماليــة حــدوث صــراعات عنيفــة اأو تنفيــذ عمليــات اإرهابيةوقــد 
اأكدت اأحداث العنف الاأخيرة في اأوروبــا علــى وجــود هــذا الخطــر، مشــيرة اإلــى فشــل الاأنظمــة الاأوروبيــة 

 في دمج هذه الفئات اأو مراقبتها
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تتســبب العمالــة غيــر الشــرعية فــي خلــق ســوق ظــل موازيــة تــوفر اأيــدي  :الاآثووار الاقتصووادية والاعتماعيووة •
عاملــة رخيصــة، ممــا يضــع ضــغطاً مباشــراً علــى العمالــة المحليــة ويرفــع معــدلات البطالــة فــي كةيــر مــن 

هذا التنافس الاقتصادي يتحول بسرعة اإلى صراع مجتمعي يُغذي الخطاب العنصري. وقد اأدى   الدول
هذا الوضع اإلى بــروز اتجاهــات عنصــرية متطرفــة تطالــب بالحــد مــن الهجــرة، مســتغلة الاأحــداث الاأمنيــة 

   علووى الووراب : 2018بوووعلام  برزيوو   ) الكبــرى لتــاأجيج الحقــد ضــد الاأجانــب، خاصــة المســلمين
https://www.noonpost.org/content/19878 ) 

 

 .انعكاسات الهجرة غير الشرعية على الهوية والسياسات الاأوروبية. 3

لم تعد اأمواج الهجرة واللجوء التي تتدفق نحو القارة الاأوروبية مجرد تحدٍ لوجســتي اأو عــبء اقتصــادي يمكــن   
احتــوا،ه، بــل تحولــت اإلــى مســاألة وجوديــة تحُــدد مصــير الهويــة الاأوروبيــة وقيمهــا الاأساســية. هــذا التحــول مــدفوع 
بالخوف المتزايد من اأن التحديات الاأمنية والاقتصادية التي تخلقها الهجرة لا تقُارن بالخطر الاأكبر، وهو التغييــر 

الظاهرة،  "اأمننة"الديمغرافي والةقافي في قلب المجتمعات الاأوروبية. لذلك، اتجهت الاستجابة الاأوروبية نحو 
ممــا اأدى اإلــى تبنـــي سياســات متشـــددة اأ"ــرت بشـــكل مباشــر علــى البنيـــة الهوياتيــة والقيميـــة للاتحــاد الاأوروبـــي. 
سيتناول هذا المحــور تحليــل هــذه الانعكاســات، بــدءاً مــن البعــد الــديمغرافي وصــولاً اإلــى التحــول فــي الاأولويــات 

 .السياسية

 الاأثر الوعودي على الهوية: التهديد الديمغرافي والتحول الثقافي 1.3

تــرى اأوروبــا اأن اســتمرار تــدفقات الهجــرة تتخنــق هويتهــا الاأوروبيــةت، حيــث انتقــل المهــدد الةقــافي الاأكبــر فــي    
ســلامي هــذا التحــول  ،النظرة الاأوروبية من الاأيديولوجيا الشيوعية، بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، اإلــى الــدين الاإ

ــيما غيـــر الشـــرعيين، هـــم مـــن المســـلمين، ممـــا يـــدفع الاأحـــزاب اليمينيـــة  ــة المهـــاجرين، لا سـ يعـــود اإلـــى اأن غالبيـ
 . كمــا يُنظــر اإلــى عــدم 2015المتطرفــة اإلــى مناهضــة الهجــرة خوفــاً علــى الهويــة المســيحية لاأوروبــا  بــن يحــي، 

انضــمام دولــة  ات اأغلبيــة مســلمة مةــل تركيــا اإلــى الاتحــاد الاأوروبــي كاأحــد الاأدلــة علــى هــذه المخــاوف الهوياتيــة 
 .(2021 106 صسليمان)

https://www.noonpost.org/content/19878
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يُغــذي هــذا القلــق دراســات تشــير اإلــى اأن الهجــرة تشــكل قنبلــة ديمغرافيــة قــد تغيــر الهويــة المســيحية للقــارة. اإ     
  اأعلى بكةير من الاأوروبيــين 2.7تشير دراسات الخصوبة اإلى اأن معدل اإنجاب المسلمين المقيمين في اأوروبا  

بالمايــة مــن ســكان اأوروبــا بحلــول العــام  20 ، مــا قــد يــؤدي اإلــى اأن يشــكل المســلمون حــوالي 1.55المســيحيين  
، عندها سيشكل المسيحيون نسبة متناقصة. حتى مع الاأخذ بعــين الاعتبــار ســيناريوهات انحســار الهجــرة 2050

%  الذي يحقق "باتــاً فــي الســكان ، يظــل عــدد المســلمين متزايــداً 2.1وانخفاض معدلات الخصوبة اإلى معدل 
% ســنوياً. هــذا الســيناريو الوجــودي يمةــل ضــغطاً كبيــراً علــى الهويــة 1فــي حــين يتنــاق  عــدد المســيحيين بنســبة 

 (95  ص 2017)مرعب  والقيم الاأوروبية 

عرا ات و"اأمننة" الظاهرة 2.3  الاستجابة السياسية: تشديد الا 

اأدت المخـــاوف الهوياتيـــة والديمغرافيـــة اإلـــى اســـتجابة سياســـية اأوروبيـــة اتســـمت بالتشـــدد والتوجـــ  نحـــو اأمننـــة  
الظــاهرة، ممــا يعكــس تحــولاً فــي اأولويــات الحكومــات. ففــي فرنســا، تــم تخصــي  ميزانيــة اإضــافية كبيــرة بلغــت 

اإعــادة ترحيــل المقيمــين غيــر الشــرعيين، ممــا يؤكــد علــى اأولويــة البعــد  179.1 مليون يورو لــدعم عمليــات الشــر"ة و
  2009)رحموواني  الاأمنــي والردعــي فــي التعامــل مــع الظــاهرة علــى حســاب المقاربــات الاجتماعيــة والاقتصــادية 

 .(10ص 
كما لجاأت الحكومات اإلى تطبيق قوانين مةيرة للجدل تعكس هذا التشــدد، مةــل قــانون اإيريــك بيســون الــذي     

هــذا التشــريع، الــذي يمةــل  .يمــن  اإقامــة مؤقتــة للمهــاجرين الســريين مقابــل التبليــت عــن شــبكات المتــاجرة بالبشــر 
مقايضة اأمنية، يهدف اإلــى مكافحــة الهجــرة مــن خــلال اســتغلال الوافــدين اأنفســهم كــاأدوات اســتخباراتية، ويعــد 

. اإن اإدراك الــدول الاأوروبيــة، خــلال مــؤتمر برشــلونة، لضــرورة 2003هــذا القــانون امتــداداً لقــانون مشــاب  صــدر عــام 
تعزيز الاستقرار الداخلي والخارجي ومواصلة الحوار السياسي لمجابهة التحديات القادمة من الجنوب  التهديد 
ســــلامي الاأصــــولي ، يؤكـــد اأن التعامــــل السياســــي اأصـــب  قايمــــاً علــــى اأســـاف المخــــا"ر الوجوديــــة  الســـكاني والاإ

 (197  ص 2015  سليمان)

 تاآكل التضامن و عود الخطاب العنصري 3.3
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كشفت اأزمة الهجرة عن تا كل في القيم المؤسسة للاتحاد الاأوروبي ومبداأ التعــاي  الســلمي، وهــو مــا يظهــر فــي 
عدة مستويات. فقد اأدت هذه المخاوف اإلى بروز اتجاه عنصــري كــرد فعــل لاســتمرار هجــرة المســلمين، حيــث 

سبتمبر لتاأجيج الحقد ضد الاأجانب والمطالبة بالحد من الهجرة، كما هو   11استغل اليمين المتطرف اأحداث  
الحــال فــي فرنســا الا ن، ممــا عــزز مــن النزعــة الحماييــة والهوياتيــة فــي الخطــاب السياســي اإن هــذا الصــعود لليمــين 
المتطــــرف، وتصــــريحات شخصــــيات مةــــل ماريــــان لوبــــان التــــي شــــبهت صــــلاة المســــلمين بالشــــوارع الفرنســــية 
بــالاحتلال النــازي، يجســد بشــكل واضـــ  كيــف اأن الهجــرة غيــر الشــرعية اأصـــبحت مــادة خــام لتــاأجيج العـــداء 

 (204  ص 2021 سليمان)الديني والعرقي في الساحة الاأوروبية 

علاوة على  لك، فاإن الهجرة غير الشــرعية لهــا ا "ــار اقتصــادية تخلــق مشــاكل اجتماعيــة عميقــة، حيــث تســاهم   
في ارتفاع معدلات البطالة عبر تــوفير اأيــدي عاملــة رخيصــة تقبــل بــاأجور وشــرو  قاســية فــي ســوق الظــل الموازيــة، 

. وفي النهايــة، فــاإن اســتمرار (11  ص 2016)الدغياري  مما يضع ضغطاً على العمالة المحلية ويغذي الصراع 
ــا  ــاً فــــي الاحتــــواء 2005اأعمــــال العنــــف والشــــغب  كتفجيــــرات لنــــدن اأو اأحــــداث فرنســ ــزاً حقيقيــ   يجســــد تعجــ

  2011  ة)فايز المجتمعيت وفشل سياسة الاستيعاب الاأوروبية، مما يطرح بشدة مشكلة الاندماج الاجتماعي 
 (114ص 

 
 خاتمة

لقد اأ"بتت هــذه الدراســة اأن التعامــل الاأوروبــي مــع ملــف الهجــرة واللجــوء قــد تحــول جــذرياً ليصــب  اأزمــة 
"ــار النظــري للاأمــن المجتمعــي لـــ  الظــاهرة . هــذا التحــول نجــم عــن  "اأمننــة"هويــة وجوديــة، حيــث يــتم توظيــف الاإ

التــي تعــي  بمعــزل "قــافي، وغــذى المخــاوف  "المجتمعــات الموازيــة"فشل سياسات الاندماج، مما اأدى لبــروز 
مــن التغييــر الــديمغرافي الــذي يســتغل  اليمــين المتطــرف لتــاأجيج العــداء الــديني والهويــاتي. وعلــى الــرغم مــن اأن 
الاستجابة السياسية اتسمت بالتشدد والمقاربة الاأمنية، حيــث تــم تخصــي  ميزانيــات ضــخمة للترحيــل وتطبيــق 
قــوانين صــارمة، فــاإن هــذا التوجــ  لــم يفلــ  فــي حــل المشــكلة بــل اأدى اإلــى نتــايج عكســية؛ اإ  ســاهم فــي تفــاقم 
التوترات الداخلية، وتا كل قيم التضامن بين دول الاتحاد، ودفعت بالصراع الاجتماعي اإلى الواجهة، ممــا يضــع 

 .مستقبل الوحدة الاأوروبية تحت اختبار حقيقي
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 النتائل:

 :تلُخ  النتايج التي توصلت اإليها الدراسة في النقا  التالية  

اأمننــةت الهجــرة واللجــوء عبــر "نجــ  الخطــاب السياســي فــي اأوروبــا فــي  :اأمننووة الهويووة كا طووار مهوويمن •
"ار النظري للاأمن المجتمعي، مما اأدى اإلى تصوير الوافد كـ تهديد وجــودي يمــس اســتدامة  توظيف الاإ

 .الهوية والقيم الاأوروبية التقليدية
اأدت سياســـات الاســـتيعاب الناقصـــة، المقترنـــة بـــالتهمي  "فشوول الانووودماج و"المجتمعووات الموازيوووة •

المعزولــة  "المجتمعــات الموازيــة"الاقتصادي، اإلــى فشــل حقيقــي فــي الانــدماج، ونــتج عــن  لــك نشــوء 
 ."قافياً واجتماعياً، مما عمق الشعور بالانقسام المجتمعي بدلاً من تحقيق التعددية الةقافية المرجوة

لا تقتصــر المخــا"ر علــى البعــد الاأمنــي المباشــر، بــل تمتــد اإلــى  :الضغ  الديمغرافي كمهودد وعوودي •
التهديــد الــديمغرافي، حيــث غــذت دراســات الخصــوبة  التــي تشــير اإلــى تزايــد نســبة المســلمين وتنــاق  

ــة الدينيــــة محــــوراً للصــــراع 2050المســــيحيين بحلــــول    خطــــاب اليمــــين المتطــــرف، ممــــا جعــــل الهويــ
 .السياسي

اتســمت الاســتجابة السياســية الاأوروبيــة بالتوجــ  نحــو التشــدد والمقاربــة :تحول الاستجابة ا لوى التشودد •
الاأمنيــة المطلقــة، وتجســد  لــك فــي تخصــي  ميزانيــات ضــخمة لعمليــات الترحيــل وتبنــي قــوانين مةــل 

نساني اأمام الضرورات الاأمنية  .قانون اإيريك بيسون، مما يعكس تراجع البعد الاإ
اأدى التشــدد السياســي اإلــى نتــايج عكســية علــى مســتوى  :تاآكول التضوامن الاأوروبوي والقويم الم سسوة •

الاتحــاد الاأوروبــي، حيــث تســببت اأزمــة تقاســم الاأعبــاء فــي تا كــل مبــداأ التضــامن بــين الــدول الاأعضــاء، 
نسان  كما اأدى الربا المستمر للهجرة بالتطرف اإلى صعود الاتجاهات العنصرية وتدهور قيم حقوق الاإ

 .في التعامل مع الوافدين

 التو يات: 

ــي،     ــي  الاأمنــ ــدي الةلا"ــ ــة التحــ ــة لمعالجــ ــيات التاليــ ــة التوصــ ــدم الدراســ ــة، تقُــ ــايج المستخلصــ ــى النتــ ــاءً علــ بنــ
 : المجتمعي، والهوياتي
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ــن سياســــات الاســــتيعاب: ا عووووادة تعريووووف الانوووودماج • ــدول الاأوروبيــــة التحــــول مــ  يجــــب علــــى الــ
(Assimilation) ــدد الاتجاهـــات ــدماج متعـ ــري اإلـــى تبنـــي نمـــو ج الانـ  Multi-Directional) القسـ

Integration)  الــذي يعتــرف بحــق الوافــدين فــي الحفــا  علــى اأجــزاء مــن هــويتهم الةقافيــة، مــع الالتــزام
 .الصارم بالقوانين والقيم الاأساسية للدولة المضيفة

ــي  :مكافحووووة التهموووويد الاقتصووووادي • ــة التهمــ ــي دون معالجــ ــق الانــــدماج المجتمعــ ــن تحقيــ لا يمكــ
الاقتصــادي فــي ضــواحي المــدن، و لــك عبــر ضــخ اســتةمارات موجهــة لخلــق فــرص عمــل للشــباب مــن 

 .اأبناء المهاجرين، ودمجهم في سوق العمل الرسمي للقضاء على سوق الظل الموازية
فصــل  (يجــب علــى الفــاعلين السياســيين  الاأحــزاب التقليديــة: فصول الخطواب الاأمنوي عون الهويواتي •

رهــاب عــن ملــف الهويــة الديمغرافيــة، ومواجهــة خطــاب اليمــين المتطــرف بــالحجج  ملــف مكافحــة الاإ
 .الاقتصادية والمنطقية التي تةبت حاجة اأوروبا لتدفقات بشرية لمواجهة الشيخوخة السكانية

يجــب علــى الاتحــاد الاأوروبــي مراجعــة ا ليــات مةــل اتفاقيــة دبلــن وتبنــي ا ليــة   :تعزيز التضوامن الاأوروبوي •
فعالة وعادلة لتقاسم اأعباء "البي اللجوء والمهاجرين بــين الــدول الاأعضــاء، لضــمان اســتدامة التماســك 

 .الداخلي للاتحاد
 

 :قائمة المراعع 

اأ"روحـــة مقدمـــة لنيـــل ســـليمان ســـميرة، اأمننـــة قضـــية الهجـــرة غيـــر الشـــرعية فـــي الاتحـــاد الاأوروبـــي،  .1
 .2020/2021، 03، جامعة الجزاير قات الدوليةلاشهادة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية، فرع الع

 :علــى الــرابا، تصــاعد خطــاب اليمــين المتطــرف الاأوروبــي... الاأســباب والنتــايج بــوعلام برزيــق .2
https://www.noonpost.org/content/19878 

قليمية.مجلــة  اللاجئــين اأزمــةل عــلاء عبــد الحفــيظ محمــد .3 فــي العــالم العربــي وتــداعياتها الداخليــة والاإ
 ل2016 مايول20سياسات عربيةلالعدد :

مبــارك ادريــس "ــاهر الــدغياري ،مخــا"ر الهجــرة غيــر الشــرعية مــن افريقيــا  الــى اوروبــا والسياســات  .4
  08العدد  2016المتخذة لمكافحاتها، المجلة الليبية العالمية ،جامعة بنغازي  

https://www.noonpost.org/content/19878
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